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لا يــزال الــدمار في غــزة يتصاعــد باســتمرار، بينمــا تُســتخدم مفاوضــات وقــف إطلاق النــار كجــزء مــن
استراتيجية محسوبة وستار دخاني حتى تستكمل إسرائيل عملية التطهير العرقي في شمال غزة، ومن
العوامل الحاسمة في نجاح هذه الخطة تواطؤ إدارة بايدن الثابت مع إسرائيل من خلال تبني روايتها

وتضخيمها، وحمايتها من المساءلة، وتسهيل عملياتها.

ير الخارجية الأمريكي المؤيد لإسرائيل أنتوني بلينكن في وفقًا لكتاب بوب وودوارد ”الحرب“، حضر وز
ـــاه” ي ـــن الأول  مجلـــس حـــرب مـــع المســـؤولين الإسرائيليين بمجمـــع “الكر كتـــوبر/ تشري  أ
الحكــومي المحصــن وســط تــل أبيــب. نــاقش المجلــس الــوزاري المصــغر الــذي حــضره عــدد مــن القــادة
العســكريين، الاجتيــاح الوشيــك لقطــاع غــزة، ونظــر رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو إلى
يـاه” أمـرًا غـير مألـوف، قـائلا: “نحـن بحاجـة إلى ثلاثـة “المسـؤول الأجنـبي” الـذي كـان وجـوده في “الكر

أشياء: ذخيرة، ذخيرة، ذخيرة”.

ــوات.. لتوصــيل ــا قن ــوالي لإسرائيــل بخنــوع: “نحــن معكــم… لقــد جهزن أجــاب المســؤول الأمريــكي الم
كد مرة أخرى “نحن معكم”، قبل أن يسأل بخجل “عن المعدات. هذا العمل يجري بالفعل”، ثم أ

المدنيين في غزة”.
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كتوبر/ تشرين الأول، بل تم إعداده لم يوضع المخطط الإسرائيلي للتعامل مع غزة في أعقاب أحداث  أ
ير الخارجية الأمريكي أن إسرائيل تعتزم إنشاء ما يُطلق بدقة قبل ذلك بوقت طويل. أخبر نتنياهو وز
عليـه “ممـر إنسـاني” للمـدنيين الفلسـطينيين للنزوح باتجـاه مصر، وهـذه الخطـة الـتي صـيغت تحـت

ستار الإغاثة الإنسانية، تعدّ في جوهرها تهجيرًا جماعيًا وتطهيرًا عرقيًا.

كبر، وهو ما بدلاً من رفض هذه الخطة بشكل صريح، بدا بلينكن منفتحًا على مناقشتها بشكل أ
يــوضحه رده حين قــال: “قــد تكــون هنــاك بعــض المخــاوف بشــأن ذلــك، ولكــن دعونــا نتحــدث مــع
الأطراف الأخرى”. كشف هذا الحوار عن آليات القوة الصارمة في هذه اللعبة؛ حيث عرض نتنياهو
ــدى اســتعدادًا للتشــاور ــل أب ــة، ب ــد بلينكــن أي رفــض أو إدان بكــل وضــوح خطــة تطهــير عــرقي، ولم يب
والتبـاحث، وهـذا يؤكـد التـواطؤ الضمـني للإدارة الأمريكيـة في استراتيجيـة إسرائيـل الواسـعة وتأييـدها

الفعلي للجرائم التي ترتكبها الدولة الإسرائيلية.

ير الشؤون لتهدئة “مخاوف” بلينكن المحتملة بشأن الإبادة الجماعية الوشيكة، قدم رون ديرمر، وز
يدا بالولايات المتحدة، تطمينا مرعبا: “لن تكون هناك الاستراتيجية الإسرائيلي، وهو من مواليد فلور
أزمـة إنسانيـة في غـزة إذا لم يكـن فيهـا مـدنيون”. ألقـى ديرمـر بالمسـؤولية علـى الأطـراف الأخـرى، مبرئًـا
ــا مــن المساءلــة: “لا يمكــن لرجــل بمفــرده – الســيسي [الرئيــس المصري] – أن يقــف في إسرائيــل فعليً

الطريق”.

جسدت تصريحات ديرمر البراغماتية الباردة التي تقوم عليها العقلية الصهيونية؛ حيث اختزل حياة
البشر (غير اليهود) في تحديات لوجستية، ملقيا مسؤولية ممارسات إسرائيل على الجهات الإقليمية
الأخرى. لا يسلط هذا الحوار الضوء على الصفاقة التي يناقش بها المسؤولون الإسرائيليون خططهم
الخبيثـة علنًـا مـع نظرائهـم الأمـريكيين فحسـب، بـل يوضـح أيضـا الـدعم الضمـني الملمـوس مـن إدارة

بايدن، وترددها في التصدي لنية إسرائيل المعلنة لارتكاب جرائم حرب

ويبدو أن بلينكن الداعم لإسرائيل، أجرى بالفعل “محادثات مع الأطراف الأخرى”، مع التركيز على
حل “الأزمة الإنسانية” التي خططت لها إسرائيل من خلال طرد الفلسطينيين من غزة بالقوة إلى
مصر. ليــس مــن الواضــح مــتى جــرت تلــك المحادثــات بين بلينكــن والمســؤولين المصريين حــول خطــة
إسرائيل طرد الفلسطينيين إلى صحراء سيناء، إلا أن الشيء المؤكد هو أن هذه المحادثات جرت قبل

كتوبر/ تشرين الأول.  أ

في ذلــك التــاريخ، أعلــن الرئيــس المصري عبــد الفتــاح الســيسي أن مصر لــن تكــون طرفًــا في “التهجــير
كد القسري للفلسطينيين من أرضهم… على حساب دول (أخرى) في المنطقة”. وفي اقتراح مضاد، أ
السيسي أنه “يجب على إسرائيل أن تفكر بدلاً من ذلك في فتح ممر إلى صحراء النقب، وهي منطقة

خاضعة لسيطرتها”.

إذا كــان رون ديرمــر مهتمًــا حقًــا بسلامــة المــدنيين الفلســطينيين، فيمكنــه دعــم حقهــم في العــودة إلى
ديارهم التي أجُبروا على تركها خلال عمليات التطهير العرقي عام ، وهذا من شأنه أن يخفف
علــى الفــور مــن الاكتظــاظ الســكاني في غــزة مــن خلال تمكين مــا يقــرب مــن . مليــون شخــص مــن
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ــاة ــازلهم وأراضيهــم الشرعيــة. مــن شــأن هــذه الخطــوة أن تُظهــر اهتمامــا جــديا بمعان اســتعادة من
الفلسطينيين، بدلاً من خطاب “الشفقة” الأجوف الذي يستخدمه ديرمر لإخفاء سياسات التهجير

الجديدة وطرد الفلسطينيين من منازلهم.

يــدّعي ديرمــر أنــه لــو لم يكــن هنــاك مــدنيون فلســطينيون في غــزة لمــا كــانت هنــاك أزمــة إنسانيــة، فهــل
يًـا عمـا كـان يقـوله النـازيون، بأنـه لـو لم يكـن هنـاك يهـود في أوروبـا لمـا كـانت يختلـف هـذا الطـ جوهر
كمله ية والصهيونية في شيء واحد: تجريد شعب بأ هناك “مشكلة يهودية”. تشترك الروايتان الناز
مــن إنســانيته، وتصــوير وجــودهم علــى أنــه أصــل المشكلــة، وتســويغ الكراهيــة البغيضــة لتبريــر الإبــادة

الجماعية.

رغم هذه الظروف والضغوط الهائلة، واصل المقاتلون في غزة مقاومتهم وحرموا نتنياهو من “النصر
الكامل” الذي كان يطمح إليه. وبعد مرور خمسة عشر شهرًا في مواجهة حملة متواصلة من التجويع
والإبادة الجماعية والموت المروع للأطفال الرضع المتجمدين في البرد، لم تنجح إسرائيل في أن تجعل غزة
خالية من سكانها. لكن معاناة المدنيين تفوق الوصف، وتشهد على أول إبادة جماعية موثقة على

الهواء مباشرة أمام أنظار العالم.

تحولت غزة إلى كابوس إنساني؛ فقد دمرت القنابل الأمريكية التي تزن طنا المنازل السكنية، وأحُرقت
المستشفيات، واستُهدفت الملاجئ الآمنة والمدارس والبنية التحتية الحيوية بشكل متعمد، وتحولت

الشوا إلى مشرحة مفتوحة، تجوب فيها الكلاب والقطط الجائعة وتتغذى على جثث الموتى.

إن الصور المؤلمة للحيوانات الضالة وهي تمزق أشلاء القتلى من النساء والرجال والأطفال تؤكد عمق
الانحطاط الأخلاقي للجيش الإسرائيلي.

يــد مــن صدمــة الســكان الذيــن تلــك المشاهــد المروعــة للحيوانــات البريــة وهــي تنبــش بقايــا الجثــث تز
يعـانون أصلا مـن الجـوع وآلام فقـدان أفـراد عـائلاتهم. هـذا الواقـع الـذي لا يطـاق يفـاقم مـن العـبء

الجسدي والنفسي على الناجين، ويجبرهم على تحمل المزيد من المهانة.

ينفذ الجيش الإسرائيلي عمليات اقتحام باستخدام سيارات إسعاف طبية مليئة بقوات الكوماندوز،
كمـا حـدث في العمليـة الـتي نفذهـا في الخـامس مـن ينـاير/ كـانون الثـاني في الضفـة الغربيـة. كمـا يقـوم
الجيــش الإسرائيلــي بتبريــر هــدم المرافــق الطبيــة بذرائــع واهيــة، ويســتهدف طــواقم الإغاثــة ويعرقــل

جهودهم لإنقاذ المصابين ويحكم على الضحايا بالموت البطيء.

هـذا يبعـث برسالـة تحـذير إلى كـل مـن يحـاول انتشـال الجثـث، ويجبرهـم علـى تركهـا تتحلـل، ويحـرم
الموتى من حقهم الأساسي والأصيل في احترام أجسادهم بعد الموت. لم يكن ذلك مجرد فشل بسبب

قلة الموارد المحلية، بل كان نتيجة متعمدة لسياسات ممنهجة تهدف إلى ترويع المدنيين.

عنـدما تُقصـف المسـتشفيات أو يتزايـد عـدد الضحايـا المـدنيين، يـبرر المسـؤولون الأمريكيـون، مثـل جـون
كــيربي، هــذه الممارســات مــن خلال تكــرار مزاعــم إسرائيــل الــتي لا أســاس لهــا مــن الصــحة باســتهداف

“البنية التحتية للإرهاب”، أو اتهام حماس باستخدام المدنيين كدروع بشرية.
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على مدى  شهرًا، تجاهلت إدارة بايدن واقع الفلسطينيين، وبرأت إسرائيل من المسؤولية، وكان
 لها دور فعال في جرائم الحرب الإسرائيلية، وآخر أشكال ذلك الدعم تقديم حزمة عسكرية بقيمة

مليار دولار في  يناير/ كانون الثاني  لتسهيل استمرار الإبادة الجماعية.

وخلال أقــل مــن ثلاثــة أســابيع، ســتتولى إدارة جديــدة مقاليــد الحكــم في الــبيت الأبيــض، ولا يتوقــع
كثــيرون أن يُحــدث دونالــد ترامــب تغيــيرًا ملموسًــا في الســياسة الأمريكيــة بشــأن فلســطين، باســتثناء
 كثر من تحقيق رؤية ثيودور هرتزل، “أبو الصهيونية السياسية”، التي أوجزها في مذكراته قبل أ

كثر أصدقائنا ولاءً، وستصبح الدول المعادية للسامية حليفة لنا”. عام: “سيصبح المعادون للسامية أ

وبينمــا يتهــم نتنيــاهو منظمــات حقــوق الإنســان والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة والأمــم المتحــدة بمعــاداة
السامية، فإنه يستمتع بتطبيق نبوءة هرتزل عبر التحالف مع أعداء السامية الذي أصبحوا “حلفاءه
الأكثر ولاءً”، بدءا من ترامب والمسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، إلى نايجل فاراج في إنجلترا،
وخــيرت فيلــدرز في هولنــدا، وفيكتــور أوربــان في المجــر، وجورجيــا ميلــوني في إيطاليــا، ومــارين لوبــان في

فرنسا، وخافيير ميلي في الأرجنتين، وغيرهم.

لقــد أصــبحت نبــوءة هرتــزل واقعــا ملموســا بالنســبة لنتنيــاهو؛ حيــث تحــول اليمين المتطــرف وأعــداء
السامية إلى أقرب حلفائه وأعوانه في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
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